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ــب  ــب في الجان ــا يص ــقين، أوله ــال ش ــن خ ــوع م ــأطرح الموض س
النظــري لفكــرة تطــور مســرة حقــوق الإنســان والمؤسســات الحقوقيــة 
عمومًــا مــن الناحيــة التاريخيــة، وثانيهــا يتنــاول المحــور العمــي 

ــات.  ــذه المؤسس ــي له ــع التطبيق والواق

ــؤالً  ــرح س ــا أن نط ــة علين ــة بداي ــات الحقوقي ــم المؤسس ــي نفه ول
حــول مــا هــي حقــوق الإنســان؟

نســمع بــين الحــين والآخــر أن فكــرة حقــوق الإنســان فكــرة مصدرهــا 
الغــرب، وأنهــا ل تتجــاوز كونهــا أمــر يشــر لرفاهيــة المجتمعــات التــي 
تهتــم بــه. فهــل الأمــر كذلــك؟ أم أن هــذه القضيــة حاجــة ملحّــة وضرورة 

تحتاجهــا جميــع المجتمعــات؟

نبذة تاريخية
إن فكــرة حقــوق الإنســان فكــرة قديمــة جــدًا، لهــا تأصيــل تاريخــي 
طويــل؛ فقــد جاءت لفظــة »الحقــوق« في القرن الثامن عــر في الفكرة 
ــة  ــة الفرعوني ــك وردت في الحقب ــا، كذل ــم له ــح الحاك ــول بمن ــي تق الت
ضمــن قانــون عــرف بقانــون معــد، وقــد حدثــت في ذلــك الوقــت ثــورة 
اخناتــون التــي رمــت لتحقيــق العــدل والمســاواة والتســامح والســام.

وفي الحضــارة اليونانيــة، ميّــز الفيلســوف أرســطو بــين القانــون 
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ــد  ــاواة؛ وإن كان ق ــدأ المس ــق مب ــة، وأطل ــين الوضعي ــي والقوان الطبيع
ــة  ــن المدين ــون ع ــم أفاط ــك تكل ــادة. كذل ــد وس ــع لعبي ــف المجتم صن

ــوة. ــادئ الأخ ــة ومب ــوق المواطن ــن حق ــة وع الفاضل

في حضــارة مــا بــين النهريــن عــرف »قانــون حامــورابي«، وعرفــت 
الحضــارة البابليــة والســومرية »شريعــة البيــت عشــتار«، وكلهــا طرحــت 
موضــوع الحقــوق بغــض النظــر عــن كونهــا منــح يهبهــا الحاكــم أو أنهــا 

حقــوق تؤخــذ بقوانــين.

الفلســفة الرومانيــة أوجــدت تطبيقــات عمليــة لمفاهيــم الحكــم 
ــح  ــورة أوض ــورت بص ــي تبل ــة الت ــها الديمقراطي ــى رأس ــية؛ وع السياس
مــع قيــام الثــورة الفرنســية، والثــورة الأمريكيــة، وبنــاء عــى ذلــك 
نتجــت المواثيــق الحقوقيــة الدوليــة الحديثــة، ومنهــا الإعــان العالمــي 
ــك، إل أن  ــن كل ذل ــدًا ع ــربي بعي ــالم الع ــن الع ــان. ولم يك ــوق الإنس لحق
اهتامــه بــه لم يكــن منطلقًــا مــن قاعــدة فكريــة فلســفية، بــل مــن واقــع 

ــة. ــات العربي ــعبية في المجتمع ــات الش ــد والموروث ــادات والتقالي الع

ــت  ــام كان ــيء الإس ــل مج ــدرت قب ــي ص ــول الت ــف الفض ــة حل وثيق
ــا مبنيــة عــى مبــادئ العــدل والمســاواة،  تعطــي لمواطنــي مكــة حقوقً
أمــا بعــد الإســام؛ فكلنــا يعــرف مــا قدمتــه الحضــارة الإســامية للإنســان 
مــن قاعــدة تكريمــه، ويكفــي الستشــهاد بمــا ورد في صحيفــة المدينــة 

ومــا تضمنتــه مــن الســلوكيات الإيجابيــة في التعامــل مــع اليهــود.

ــد  ــدًا، وج ــام 1215م تحدي ــر ع ــث ع ــرن الثال ــرا، وفي الق في انجل
مــا يعــرف بالماجنــا كارتــا، وكانــت تمثــل معارضــة ضــد طغيــان الملــك، 
واعتــرت في أوروبــا مــن أولى الوثائــق التــي تطالــب بحقــوق الإنســان. 
أيضًــا كانــت هنــاك مســاهات جــادة لمفكريــن غربيــين كثريــن أبرزهــم 
ــة  ــرة المطالب ــورة فك ــدت لبل ــيكيو مه ــر، ومونتس ــك، وفولت ــان لوي ج

ــوق.  بالحق

هــذا الــرد التاريخــي يعــزز التأكيــد عــى اســتغراق حقــوق الإنســان 
وقتًــا طويــاً حتــى وصلــت لمــا هــي عليــه اليــوم نتيجــة للحــراك 
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الســياسي والفكــري والجتاعــي الدائــم، فضــاً عــن الــرورة الملحــة 
للمجتمعــات الإنســانية المتقدمــة التــي توصلــت إلى أن احــرام حقــوق 

الإنســان يشــكل أهــم ركائــز التقــدم فيهــا.

الموؤ�ش�شات الحقوقية
ــة  ــة للدول ــين ملزم ــة إلى قوان ــادئ الحقوقي ــم والمب ــول المفاهي تتح
حــين تصــاغ عــى شــكل أنظمــة في الدســاتر الوطنيــة، وعــر التوقيــع 
ــى  ــم ع ــذه المفاهي ــق ه ــم تطبي ــى يت ــة، وحت ــات الدولي ــى التفاقي ع
ــي  ــة الت ــة والمحلي ــة الدولي ــات الحقوقي ــأت المؤسس ــع نش أرض الواق
ــة.  ــة الحقوقي ــط والأنظم ــزام بالضواب ــى اللت ــة ع ــدور الرقاب ــوم ب تق
وتجــد بعــض الــدول أن وجــود هــذه المؤسســات يصطدم مع مؤسســات 
الدولــة؛ فيــا تــرى دول أخــرى أن وجــود هــذه المؤسســات مهــم؛ كونهــا 
ــه  ــاح أوج ــان وإيض ــوق الإنس ــا حق ــادها لقضاي ــة في إرش ــاعد الدول تس

ــك. ــا إلى ذل ــاث وم ــات والأبح ــم الدراس ــور وتقدي القص

وتعــرف المؤسســات الحقوقيــة بأنهــا مجموعــة مــن الأفــراد والأموال 
ــة أو  ــون حكومي ــد تك ــين، وق ــدف مع ــق ه ــل تحقي ــن أج ــت م اجتمع
ــه ل  ــة أن ــة. والحقيق ــا الليل ــال حديثن ــي مج ــرة ه ــذه الأخ ــة، وه أهلي
يمكــن العتــداد بالمؤسســات الأهليــة وإيجــاد مصداقيــة لهــا عــى 
ــن  ــا م ــا به ــن معرفً ــا لم يك ــدولي م ــي وال ــي والإقليم ــتوى المح المس
ــة في  ــات الحقوقي ــتند المؤسس ــا. وتس ــئت فيه ــي أنش ــة الت ــل الدول قب
نشــاطها الحقوقــي عــى مجموعــة مصــادر ثانويــة، منهــا دســاتر 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــات الدولي ــم التفاقي ــة، ث ــا المحلي ــدول، وأنظمته ال

ــان.  الإنس

ــش  ــس وات ــان رايت ــة هيوم ــة ومنظم ــو الدولي ــة العف ــر منظم وتعت
ـ  منهــا  الأولى  نشــأت  عالميتــين،  حقوقيتــين  مؤسســتين  أشــهر 
ومقرهــا لنــدن ـ عــام 1961م إثــر مناشــدة محــام بريطــاني يدعــى بيــر 
ــا  بننســون لصحيفــة الأوبزفــر بإطــاق سراح ســجينين برتغاليــين شرب
نخــب الحريــة؛ شــانا حملــة ضــد الســلطات للعفــو عــن جميــع الســجناء 
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ــو  ــة العف ــك منظم ــكلة بذل ــا مش ــة ثماره ــذت الحمل ــد أخ ــيين. وق المنس
الدوليــة. وهــي منظمــة مســتقلة، ترفــض ترعــات الجهــات الحكوميــة 
أو الحزبيــة تحاشــيًا لحتاليــة تسييســها، وتعتمــد في تمويلهــا مقابــل 
ــغ نجاحهــا حصولهــا عــى  ذلــك عــى رســوم عضويــة أفرادهــا. وقــد بل
جائــزة نوبــل للســام عــام 1977م وعــى جائــزة الأمــم المتحــدة لحقــوق 

ــال. ــذا المج ــزة في ه ــهاماتها المتمي ــرًا لإس ــام 1978م؛ تقدي ــان ع الإنس

أمــا منظمــة هيومــان رايتــس واتــش فقــد بــدأت نشــاطها عــام 1978م 
في الوليــات المتحــدة الأمريكيــة، وأنشــأت لهــا مكاتــب كثــرة في 
ــات  ــراد والمؤسس ــى الأف ــا ع ــد في تمويله ــالم، وتعتم ــف دول الع مختل
الصغــرة، وترفــض المســاعدات الحكوميــة المبــاشرة والغــر مبــاشرة. 
وتقــوم هاتــان المؤسســتان بكتابــة تقاريــر دوليــة عــن مختلــف الــدول 

بعــد تحققهــا مــا يصــل لهــا مــن شــكاوى.

ــي  ــف، وه ــا جني ــة؛ ومقره ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــاك أيضً وهن
محكمــة أنشــئت عــام 1998م لمتابعــة جرائــم الحــرب والتحقيــق فيهــا، 
وآخــر قضاياهــا المقامــة حاليًــا قضيــة رئيــس الســودان واتهامــه بجرائم 
ــذه  ــة له ــدول العربي ــن ال ــم م ــور. وتنض ــانية في دارف ــد الإنس ــرب ض ح

المحكمــة دولتــان عربيتــان هــا الأردن وجيبــوتي. 

وهنــاك منظمــة الأمــم المتحــدة )اليونيســيف( المهتمــة بحقــوق 
الطفــل، والمفوضيــة الســامية لاجئــين، والمجموعــة الدوليــة لمعالجــة 
الأزمــات في بروكســل؛ وتقــوم ببحــث ميــداني تجــاه أي أزمــة لتعالجهــا 

قبــل تطورهــا إلى نــزاع بــين الــدول. 

ــل  ــوق العام ــة حق ــى حاي ــل ع ــة، فتعم ــل الدولي ــة العم ــا منظم أم
مــن كا الجنســين وفــق المعايــر الدوليــة. وهنــاك المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان، ثــم المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، ومنظمــة 
الخــط الأمامــي؛ وتهــدف لحايــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
الذيــن يعملــون ضمــن الأطــر الســلمية لإحقــاق الحقــوق التــي ينــادي بهــا 

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم الإع
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عــى المســتوى الإقليمــي، يثــار ســؤال حــول وجــود منظمــة إقليميــة 
في المنطقــة بمســتوى المنظــات الســابقة الذكــر. والحقيقة أننــي لم أجد 
منظمــة فاعلــة، غــر أني ســأقف عــى بعــض المنظــات القائمــة؛ وأولهــا 
اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســان، وهــي منظمــة غــر حكوميــة، تعمــل 
بشــكل مســتقل دون اعتبــارات حزبيــة أو سياســية. أنشــئت في فرنســا 
بشــكل مســتقل وفقًــا لقانــون المؤسســات الأهليــة الفرنســية عــام 1995م 
بواســطة خمســة عــر ناشــط عــربي يقيــم اثنــان منهــم في دول عربيــة؛ 

ويقيــم البقيــة في أوروبــا. 

ــص  ــد متخص ــو معه ــان، وه ــان في لبن ــوق الإنس ــد حق ــاك معه وهن
أنشــئ مــن قبــل نقابــة المحامــين في بــروت. وهنــاك المنظمــة العربيــة 
لمناهضــة التمييــز، وهــي مؤسســة غــر حكوميــة، أنشــئت في فرنســا، 

ــية. ــة الفرنس ــات الأهلي ــون المؤسس ــا لقان ــل وفقً وتعم

منظــات  لتأســيس  المبــادرات  مــن  الكثــر  هنــاك  أن  شــك  ل 
وجمعيــات حقوقيــة، غــر أن عــدم العــراف بهــا ضمــن قانــون ونظــام 
الدولــة التــي تنشــأ عليهــا يعيــق مــن تحقيقهــا لأهدافهــا. لــذا، أتمنــى أن 
تؤســس الجامعــة العربيــة محكمــة عــى غــرار محكمــة حقــوق الإنســان 
الأوروبيــة، وأن يكــون هنــاك منظمــة إســامية مســتقلة تعنــى بحقــوق 
ــر  ــة المؤتم ــن منظم ــق م ــث تنبث ــامية؛ بحي ــدول الإس ــان في ال الإنس

ــامي. الإس

ل خــاف عــى أن الحصــول عــى ترخيــص لإنشــاء جمعيــة حقوقيــة 
في معظــم الــدول العربيــة يعــد معضلــة؛ ففــي الســعودية مثــاً ل يوجــد 
نظــام أو قانــون ينظــم عمــل المؤسســات الأهليــة، ويتــم ترخيــص 
المؤسســات مــن قبــل الــوزارات التــي تتوافــق مــع طبيعــة عملهــا؛ فــإن 
ــة، وإن  ــؤون الجتاعي ــت إلى وزارة الش ــة أحيل ــة خري ــت مؤسس كان

ــذا. ــالي، وهك ــم الع ــت إلى وزارة التعلي ــة أحيل ــت علمي كان

ــاء  ــن النس ــين م ــة المعنف ــة الأسرة لحاي ــة حاي ــود جمعي ــع وج وم
والأطفــال، فــإن الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تعتــر أول جمعيــة 
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تحصــل عــى موافقــة مــن الملــك لمارســة صاحياتهــا كجمعيــة 
مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، وذلــك في ظــل رفــض الكثــر مــن 
ــي  ــع يقين ــا م ــل أغلبه ــباب أجه ــة لأس ــات ماثل ــاء جمعي ــات لإنش الطلب
بأهميــة اللجــوء لديــوان المظــالم في حــال عــدم وجــود مــا يمنــع مــن 

ــب. ــال أوراق الطل ــد اكت ــجيل عن التس

ــس  ــة مجل ــت قب ــان تح ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني ــئت الجمعي أنش
الشــورى بمبــادرة مــن معــالي وزيــر الربيــة والتعليــم الحــالي الدكتــور 
عبــد اللــه العبيــد وبعــض أعضــاء مجلــس الشــورى، وقــد روعــي تنــوع 
أعضائهــا المؤسســين؛ بحيــث يشــملون مختلــف أطيــاف المجتمــع 

ــة. ــة في الحكوم ــا تنفيذي ــغلون مناصبً ــن ل يش ــعودي مم الس

وحتــى يتــم الحصــول عــى تصريــح بعمــل الجمعيــة، تــم التواصــل 
مــع مختلــف الجهــات المعنيــة كــوزارة الخارجيــة، ووزارة العــدل؛ حتــى 
إذا مــا اعتمــدت بموافقــة الملــك الشــخصية، موّلهــا بمائــة مليــون ريــال.

إن المؤسســات الحقوقيــة المحليــة، وطيلــة مــدة عملهــا حققــت 
نتائــج طيبــة، تشــهد بذلــك تقاريرهــا التــي تصدرهــا بــين الحــين 
والآخــر، وهــي ـ بالمناســبة ـ مــا يكســبها مصداقيتهــا ويعــزز الثقــة فيهــا 
والعــراف بهــا. ولعــي هنــا أشــر إلى بعــض الصعوبــات التــي تواجــه 
ــك مــن واقــع تجربتــي  عمــل الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وذل

ــا: ــة فيه الحي

� انعــدام الثقــة بــين هــذه المؤسســات وبــين المواطنــين لشــكهم في 	
اســتقاليتها وقدرتهــا عــى طــرح قضايــا حقوقيــة مهمــة. وأؤكــد 
هنــا أن التقاريــر التــي تصدرهــا الجمعيــة ومواقفهــا مــن مختلــف 

القضايــا يعكــس حالــة جيــدة مــن الســتقالية.

� الخلــط بــين مفهــوم المعارضــة السياســية وبــين العمــل في مجــال 	
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، أي بــين العمــل الســياسي والحقوقي؛ 
حيــث أن الفصــل بــين العمليتــين يعتــر مهــا رغــم الخيــط الرفيــع 
ــين  ــوازن ب ــق الت ــة تحقي ــن صعوب ــاً ع ــا، فض ــل بينه ــذي يفص ال
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حــق الدولــة في تحقيــق وضــان الأمــن، وبــين حــق المواطــن في 
عــدم العتــداء عــى حقوقــه.

� افتقــار المجتمــع لمؤسســات متخصصــة في المجــالت الحقوقيــة 	
ــد  ــابه. وأعتق ــا ش ــال، وم ــرأة، الع ــل، الم ــوق الطف ــة كحق المختلف
ــا مثــل هــذه المؤسســات المتخصصــة، كلــا  أنــه كلــا كانــت لدين

نضجــت ثقافــة العمــل الحقوقــي.

� جهــل المجتمــع بــدور الجمعيــة ورســالتها؛ لعتقادهــم أن الجمعيــة 	
جهــة تنفيذيــة، وهــي ليســت كذلــك؛ حيــث أنــه ل توجــد جمعيــة 
حقوقيــة لهــا صفــة قضائيــة أو تنفيذيــة. ول يتجــاوز دور الجمعية 
كونهــا جهــة رقابــة ورصــد وضغــط؛ وهــذا هــو صميــم دورهــا في 

الحايــة الحقوقيــة بمصداقيــة. 

وعــى الرغــم مــن المعوقــات المذكــورة وغرهــا، إل أن الجمعيــة ـ في 
تجربتهــا القصــرة ـ ماضيــة في عملهــا مــع يقينهــا أن أربــع ســنوات مــن 
ــد  ــة لمزي ــي بحاج ــوب؛ فه ــاح المطل ــق النج ــة لتحقي ــر كافي ــل غ العم
مــن التدريــب والتطويــر؛ فضــاً عــن الإطــاع عــى تجــارب المنظــات 

الدوليــة لتحقيــق الخــرة الداعمــة والفائــدة المرجــوة.

وفي الوقــت الــذي ل تــزال فيــه الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
ــادي بأهميــة رســم خطــة اســراتيجية وطنيــة لنــر ثقافــة حقــوق  تن
ــا  ــاون معه ــة للتع ــزة الحكومي ــوزارات والأجه ــو ال ــا تدع ــان، فإنه الإنس
لتحقيــق النجــاح المطلــوب، وتمكــين الجيــل الجديــد مــن الوعــي التــام 

بهــذه الثقافــة.




